
 باريــس – ربط مراقبون زيارة ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى فرنسا ببناء تحالف جديد يكون قادرا 
على ملء الفــــراغ الذي خلفه عــــدم التزام 
واشــــنطن بأمن الخليج، وقرارها تقليص 
وجودهــــا العســــكري وســــحب منظومــــة 
صواريــــخ باتريوت من المنطقة، فضلا عن 
موقــــف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
القاضي بوقف بيع الأســــلحة للســــعودية 

والإمارات، في خطوة لا مبرر لها.
ووصل الشيخ محمد بن زايد الأربعاء 
إلــــى قصر فونتينبلو شــــرق باريس للقاء 
الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 

مائدة غداء.
وكان قصــــر الإليزيه أفاد قبــــل اللقاء 
”الشــــراكة  ســــتتناول  المحادثــــات  أن 
ومجمــــل  البلديــــن  بــــين  الاســــتراتيجية 

المسائل الإقليمية“.
الإماراتيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
بحث الجانبان ”فــــرص تطوير العلاقات، 
وتبادلا وجهات النظر بشــــأن المستجدات 
الإقليميــــة خاصة التطــــورات الجارية في 
أفغانســــتان“. وأكدا ”أهمية دفع الجهود 
باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار 
في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية 

والحوار الفاعل“.
وقالت سفيرة الإمارات لدى فرنسا هند 
العتيبــــة إن زيارة الشــــيخ محمد بن زايد 
إلى باريــــس فرصة لإبراز تميز الشــــراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة الرؤية 

المشتركة والرغبة في مواصلة التعاون في 
العديد من المجالات لمواجهة التحديات.

ويســــتفيد الشــــيخ محمد بن زايد من 
العلاقــــة المميزة التــــي تربطــــه بالرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون، ومن الثقل 
الاستثماري الإماراتي في فرنسا من أجل 
تجديد مساعي الحصول على صفقة رافال 
الفرنسية ضمن رؤية إماراتية أوسع تقوم 

على تنويع مصادر السلاح.
وســــبق أن دافــــع الرئيس الفرنســــي 
عن مبيعات الأســــلحة إلــــى دول الخليج، 
واصفــــا الريــــاض وأبوظبــــي بالحليفتين 
في الحرب على الإرهاب، ومشــــيرا إلى أن 
باريس حصلت على ضمانات بأنه لن يتم 

استخدامها ضد المدنيين.
وأجرت الإمارات محادثات مع فرنسا 
لشــــراء حوالي 60 طائرة مقاتلة من طراز 
رافــــال قبــــل بضــــع ســــنوات، وينتظر أن 
يشــــجع حصــــول مصر على هــــذه المقاتلة 
علــــى التوصل إلــــى اتفاق بــــين أبوظبي 

وباريس.
ووافقت فرنســــا على أن تبيع لمصر 30 
طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيمتها 

3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار).
إن  العســــكريون  الخبــــراء  ويقــــول 
اســــتخدام الطائرة في القتال اعتبارا من 
عــــام 2007 فــــي أفغانســــتان ثــــم ليبيا في 
2011 ومنطقة الساحل في 2013 ساهم في 
الترويج لها عالميا، الأمر الذي دفع العديد 
من البلــــدان إلى إبرام صفقات عســــكرية 

مع فرنسا وبالتالي فســــح المجال لتعزيز 
الشراكات في هذا المضمار.

وتعد الإمارات مــــن زبائن الصناعات 
العسكرية الفرنسية وهي تملك على سبيل 

المثال دبابات هجومية من طراز لوكلير.
وباتت الإمارات ”شــــريكا استراتيجيا 
لفرنسا في الشرق الأوسط، وهي  أساسيا“ 
ثاني شــــركاء فرنسا التجاريين في الخليج 
بعــــد الســــعودية. كما يجمع بــــين البلدين 

تحالف متين في الحرب على الإرهاب.

وتمثل الاستثمارات الإماراتية 45 في 
المئة من الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة 
لدول الشرق الأوســــط في فرنسا، وتوجد 
حوالي خمسين شــــركة في فرنسا مملوكة 
بشــــكل كلــــي أو جزئــــي لرجــــال أعمــــال 

إماراتيين.
وعلى الصعيد الثقافي أقامت فرنســــا 
والإمــــارات متحــــف اللوفر فــــي أبوظبي، 
كما مولت أبوظبي في فونتينبلو نفســــها 
ترميم المســــرح الإمبراطــــوري الذي يعود 
تشــــييده إلى عهد نابوليون الثالث، وبات 
يعرف أيضا باســــم ”مسرح الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان“، رئيس دولة الإمارات.

 الرياض – قالت أوساط خليجية مطلعة 
إن السعودية تسعى للحصول على بديل 
لمنظومتي صواريخ ثـــاد وباتريوت التي 
ســـحبتها واشـــنطن من مواقع سعودية 
حيوية هذا الشـــهر، وإن عينها قد تكون 
علـــى منظومة الصواريخ الروســـية أس 
– 400 المتطـــورة، وإن الاحتفـــال اللافـــت 

الـــذي صاحب إرســـال منظومة صواريخ 
باتريوت يونانية مستأجرة إشارة أخرى 
إلى غضب سعودي من الموقف الأميركي.

وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن إنشاء 
المملكة لهيئـــة خاصة بالتطوير الدفاعي، 
وإنْ لم تفصح عـــن طبيعتها، تظهر أنها 
ستتحرك بجدية للحصول على ما تريده 
من أسلحة متطورة للحفاظ على التوازن 
العسكري الإقليمي خاصة مع إيران التي 

تهدد أمنها القومي من أكثر من جهة.
وأضافت أن الســـعودية تريد الحفاظ 
علـــى علاقة متينة مع واشـــنطن، على ألا 
يعيق ذلك مســـاعيها للحصـــول على ما 
تحتاجـــه من أســـلحة نوعيـــة للدفاع عن 
أمنها، وأن السعوديين لم يفهموا إلى الآن 
كيف تتولى واشنطن سحب بطاريات ثاد 
وباتريوت متمركزة في المنطقة في الوقت 
الذي يتعرض فيـــه أمنهم القومي للخطر 
خاصـــة مع هجمـــات حوثيـــة متواصلة 
تعتمد على صواريخ باليستية ومسيّرات 

مفخخة.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة يستخدم 
الحوثيون الطائرات المسيّرة المفخخة في 
ضرب أهـــداف مدنيـــة واقتصادية داخل 
الأراضـــي الســـعودية، ووجهـــت إيران، 
بشكل مباشـــر أو من خلال ميليشياتها، 
ضربة صاروخية قاســـية لمنشـــآت أبقيق 

النفطية عام 2019 في المنطقة الشرقية.
ووافـــق مجلـــس الوزراء الســـعودي 
برئاســـة العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز الثلاثاء على إنشاء ”الهيئة 

بهدف التطوير  العامة للتطوير الدفاعي“ 
في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وبحســـب بيان نقلته وكالـــة الأنباء 
السعودية فإن الهيئة ”تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري“. 
وتهـــدف إلـــى ”تحديـــد أهداف أنشـــطة 
البحث والتطوير والابتـــكار ذات الصلة 
الدفاعية  والأنظمـــة  التقنيـــة  بمجـــالات 

ووضع سياساتها واستراتيجياتها“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وقـــررت 
الســـابق دونالـــد ترامـــب ســـحب أربع 
بطاريـــات صواريـــخ ثـــاد وباتريوت مع 
طواقمهـــا من الســـعودية بعدما اعتبرت 
أنّ التهديد الذي تمثّله إيران على مصالح 
الولايات المتّحدة فـــي المنطقة قد تراجع، 
وهو التوجـــه الذي حافظـــت عليه إدارة 
جـــو بايـــدن دون مراعـــاة لأمـــن المملكة 

وللمصالح المتبادلة.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن 
السعودية ستتجه إلى روسيا باعتبارها 
البديل المنطقي الوحيد أمامها لتعويض 
منظومـــة صواريـــخ ثـــاد وباتريوت معا 

بمنظومة صواريخ أس – 400 المتطورة.
وفي حـــال أقدمـــت الســـعودية على 
400 الروســـية، فـــإن مـــن  شـــراء أس – 
المتوقع أن يثير قرارها أزمة مع الولايات 
المتحدة شـــبيهة بما جرى بين واشـــنطن 
وأنقـــرة خلال الســـنوات الماضية بعد أن 
قررت تركيا شـــراء الصواريخ الروســـية 
ووضعها قيد الخدمة في منظومة دفاعية 
هجينة تتبع في جزء منها لحلف الناتو.

وخـــلال مارس الماضي ربطت مصادر 
خليجية زيارة وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إلـــى المنطقـــة، والتي 
جـــاءت فـــي ذروة التوتـــر بـــين الرياض 
وواشنطن، بالسعي السعودي للتفاوض 
الروســـية،  الصواريخ  منظومـــة  بشـــأن 
مشـــيرة إلـــى أن المجال ملائـــم لمثل هذه 

الصفقة.
ويقلل المتابعون من التحذيرات التي 
يطلقها خبراء ومحللون من تأثير الخطوة 
السعودية على العلاقة الاستراتيجية مع 
واشنطن، مذكرين بأنه حين فاجأت إيران 
المنطقة في منتصف الثمانينات بإطلاقها 
صواريخ ســـكود على العراق وتهديدها 
بـــأن الصواريـــخ قد تصل إلـــى الخليج، 
فجأة يتسرب خبر عن شـــراء السعودية 
لعـــدد غير محـــدد من صواريـــخ أرض – 
أرض صينية متوســـطة المـــدى من طراز 

ســـي أس أس 2 (ريـــح الشـــرق) مع عدد 
من المنصات وبمـــدى يصل إلى 2500 كلم 
وبحشوة طنين وكانت تتفوق على سكود 

بالمدى والتأثير بشكل كبير.
ولم تتأثر السعودية وقتها بالضغوط 
الأميركية خاصة أن إدارة الرئيس رونالد 
ريغان قد قابلت التحدي الإيراني للعراق 
والخليج فـــي البداية ببرود تام، وهو ما 
يعني أن لا شيء يمنع الرياض من تكرار 

هذا الموقف.
ويقول محللون سعوديون إن تطوير 
الصناعات العســـكرية خيار استراتيجي 
الأحـــداث  أو  المواقـــف  فيـــه  تتدخـــل  لا 
الجزئيـــة كمـــا لا تؤثـــر فيـــه الضغـــوط 
الإقليميـــة والدولية، وهـــو جزء من رؤية 

تطوير شاملة لوضع المملكة ومكانتها.
وشدد أحمد العوهلي محافظ الهيئة 
الســـعودية العامة للصناعات العسكرية 
على وجـــود دعم ”غير محـــدود، ورعاية 
خاصـــة يحظـــى بهما قطـــاع الصناعات 
من قبل القيادة الســـعودية  العســـكرية“ 
لأجل ”تعزيز الاســـتقلالية الاستراتيجية 
للمملكـــة وتطويـــر قدراتهـــا الصناعيـــة 
العســـكرية الوطنية، والسعي لتوطينها 
لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي“.

وفـــي إجراء وقتي لجأت الســـعودية 
إلى اليونـــان لاســـتئجار بطاريات دفاع 
جوي موجهة تســـتخدم أنظمة صواريخ 

باتريوت.
اليونانـــي  الأركان  رئيـــس  ونشـــر 
كونســـتيندينوس فلوروس عبر حســـابه 
على تويتر صورا لحفـــل وداع المنظومة 
وقـــوات يونانية محـــدودة تابعة للجناح 

القتالي 114، على ما يبدو مشغلة لها.
وبينمـــا لا تـــزال عشـــرات الآلاف من 
القوات الأميركية في جميع أنحاء شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة تبـــدو كثقـــل يحقق 
التـــوازن ضد إيران، تشـــعر دول الخليج 
بالقلق بشأن الخطط المستقبلية للولايات 

المتحدة.
وقال الزميل الباحث في معهد جيمس 
بيكر للسياســـة العامة في جامعة رايس 
كريستيان أولريشن إن ”التصورات مهمة 
ســـواء كانت متجـــذرة في واقـــع بارد أم 
لا.. والتصـــوّر واضح جـــدا بأن الولايات 
المتحدة ليســـت ملتزمة تجاه الخليج كما 
كانت في السابق، في وجهات نظر العديد 
من الأشخاص في سلطة صنع القرار في 

المنطقة“.

 القاهــرة – عـــرض القيادي الإخواني 
يوســـف ندا الحوار مـــع النظام المصري 
متخليًا عن الكثير من الشـــروط السابقة 
لجـــس النبـــض ومعرفة مدى اســـتعداد 
القاهـــرة للمصالحـــة، بانيـــا طرحه على 
إشارات عرضية أطلقها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي خلال مؤتمر إطلاق 
الاســـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

السبت الماضي.
جاءت دعوة المصالحة الإخوانية في 
وقت يتراجع فيه تيار الإسلام السياسي 
في المنطقة ويتلقـــى الهزيمة تلو الأخرى 
مثل ما جـــرى في المغـــرب وتونس. ففي 
المغـــرب تلقـــى حـــزب العدالـــة والتنمية 
هزيمـــة مدويـــة نزلـــت بعـــدد نوابه في 
البرلمـــان مـــن 125 إلـــى 13، وفـــي تونس 
تراجعـــت شـــعبية حركـــة النهضـــة إلى 
أدنى مستوياتها وخرجت من الحكم بعد 

انتفاضة شعبية في الخامس والعشرين 
من يوليو.

وإذا كان الرئيـــس التونســـي قيـــس 
سعيد لا يريد الحوار مع راشد الغنوشي 
والنهضـــة، وهم فـــي الحكـــم والبرلمان، 
ولاحقا بعد إجراءات الخامس والعشرين 
من يوليو، فكيف بحال الإخوان في مصر 
وغالبية قيـــادات الجماعة تقيم في تركيا 

وغيرها.
ويقـــول مراقبون إن تجربـــة الحوار 
مـــع الإخوان قـــادت إلى نتائج مشـــابهة 
فـــي بلـــدان عربيـــة مختلفـــة، فالجماعة 
تبحث عـــن ”مصالحة“ خادمة لها وتمهد 
لتغلغلها فـــي مؤسســـات الدولة، وليس 
لأجل تقديم تنازلات جدية تخرج الجماعة 
مـــن بعدها الطائفي إلى كيان مدني خادم 
للدولة، وهو ما يجعل تلك المصالحة أمرا 

مستحيلا.

وأشــــار نــــدا الثلاثــــاء إلــــى أن الباب 
مفتــــوح للحــــوار مــــع النظــــام المصــــري، 
لافتًــــا إلى ما قاله السيســــي فــــي المؤتمر 
ونصــــه: ”المجتمــــع المصــــري علــــى مدى 
الـــــ90 والـ100 ســــنة الماضيــــة يتم صبغه 
بفكــــر معين.. أنا لســــت مختلفًا مع هؤلاء 
لا أقــــول أحترم فكرهم بل أقبله بشــــرط أن 
يحترموا مســــاري ولا يتقاطعوا معي ولا 
يستهدفوني، ســــأقبل فكره لكن لا يفرضه 
عليّ ولا يضغط به ليس أنا كشخص ولكن 

أنا كدولة“.
وقال يوسف ندا في رسالته إن مساعي 
المصالحــــة فــــي الســــابق بــــين الجماعــــة 
والنظام أفســــدتها الشــــروط المسبقة، إلا 
أنه وضع شروطًا غير التي كانت تضعها 
الجماعة واكتفى فقط بالدعوة إلى الإفراج 
عــــن المســــجونين مــــن الإخــــوان وإصدار 

قانون العدالة الانتقالية.

ورغم عـــدم صدور بيان رســـمي من 
الإخوان بشـــأن عروض يوسف ندا غير 
أن الشـــواهد التي ســـبقت رسالته تشي 
بأنه يغرد داخل السرب وأن بيانًا رسميًا 
مـــن الجماعة قد يصدر لدعم مبادرة ندا، 
وهي تنتظر فقط لترى ردود الأفعال على 
إشـــارات القيـــادي الإخوانـــي المقيم في 

سويسرا.
وقبـــل تصريحـــات السيســـي التي 
اســـتمد منها يوســـف ندا مبادرته كانت 
الجماعة تتهيأ لعرض حوار مع القاهرة 
عبـــر وســـطاء 

إقليميـــين. وظهر ذلك فـــي النتائج التي 
أســـفرت عنهـــا الانتخابـــات التي جرت 
بمكتـــب الجماعـــة فـــي تركيـــا مؤخرا، 
حيـــث جـــرى إقصـــاء وجـــوه عارضت 
توجه المصالحة مع مصر ورفضت فكرة 
الانفتـــاح التركي علـــى الأنظمة العربية 

التي حظرت نشاط الإخوان.
وعكســـت الحصيلـــة بعـــد أشـــواط 
مـــن التنـــازع إقصـــاء جنـــاح محمـــود 
حســـين الأمين العام الســـابق للجماعة 
يمثلـــون  كانـــوا  والذيـــن  ومجموعتـــه 
الصقـــور، الأمـــر الـــذي يتيـــح للقائـــم 
بأعمال المرشـــد إبراهيم منيـــر الهيمنة 
شـــبه الكاملة على مقاليد الأمور داخلها 

وتوجيهها وفقًا لسياسات تركيا.
ويبـــدو أن إنهـــاء الانقســـام داخـــل 
الجماعـــة وتوحيدها تحت قيـــادة منير 
استعداد لبدء مرحلة تتناسب مع انفتاح 

رعاة إقليميين على القاهرة وفتح صفحة 
جديـــدة لإنهاء أزمـــة الإخـــوان وتفكيك 

معضلتها المستعصية.
وكشـــف الخبير في شؤون الحركات 
مـــا  أن  أبوالســـعد  طـــارق  الإســـلامية 
قالـــه السيســـي فـــي المؤتمـــر ”لا يرقى 
أو  بحـــوار  للقبـــول  إشـــارة  لاعتبـــاره 
مصالحة مع الإخـــوان، كونه ورد ضمن 
حديـــث عـــن حقـــوق الإنســـان المصري 

عموما“.
ولفـــت الخبيـــر السياســـي إســـلام 
المنسي لـ“العرب“ إلى أن تصور القاهرة 
للمصالحـــة يختلف عمـــا يتصوره قادة 
الإخوان بشأنها، فالمسار الحالي لا يقبل 
القســـمة على اثنـــين، وإذا كان لا بد من 
حـــوار فالدولة في هـــذه الحالة هي من 
تضع شـــروطها لأنها الأقوى والإخوان 

الأكثر احتياجًا إلى المصالحة.
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